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من الأرشيف الشخ�صي لمحسن البرازي )1949-1902(:
من الأكاديميا إلى رئيس حكومة الانقلاب العسكري الأول في سوريا )3-1(

إعداد: محمد م. الأرناؤوط.
مــؤرخ كوســوفي / ســوري ، اشــتغل فــي جامعــة بريشــتينا وفــي عــدد مــن الجامعــات الأردنيــة 
)1974-2017( . يشتغل في تاريخ بلاد الشام والبلقان خلال الحكم العثماني والعلاقات 
فــي  الجنوبيــة  الشــام  وبــاد  دمشــق  عــن  »معطيــات  مؤلفاتــه  مــن   . البلقانيــة  العربيــة- 
نهايــة القــرن الســادس عشــر« و »دراســات فــي بــاد الشــام فــي القــرن الســادس عشــر« و 
فــي  فــي دمشــق 1918-1920« و »ودراســات  العربيــة  الدولــة  »دراســات حــول الحكومــة/ 
الصــات العربيــة – البلقانيــة فــي التاريــخ الوســيط والحديــث« و«البلقــان مــن الشــرق إلــى 

الــخ. الاستشــراق« 



تنويــه: صــورة غــاف المــادة هــي لمحســن البــرازي فــي عــام 1934، وتنشــر لأول مــرة علــى موقــع 
معهــد العالــم للدراســات بالتعــاون مــع د. محمــد م. الأرنــاؤوط.

إلــى جنــوب شــرق الأناضــول، وقــد  تعــود أصــول أســرة البــرازي )ذات الجــذور الكرديــة( 
أصبحت في العقود الأخيرة للحكم العثماني من أكبر الأسر الإقطاعية في سوريا الوسطى 
)حمــاة(، ومــن الأســر التــي بــرزت بقــوة فــي الحيــاة السياســية الجديــدة لســورية منــذ 1918 
)الحكومة العربية والانتداب ثم الاستقلال( على اختلاف توجهات الشخصيات البارزة 
فيهــا التــي جمعــت بيــن التقليديــة والحداثــة، بيــن القوميــة والوطنيــة ، بيــن التعــاون مــع 
الانتــداب والنشــاط ضــده ، بيــن التعــاون مــع الانقــاب العســكري الأول لحســني الزعيــم فــي 
1949 وبيــن رفضــه. وإذ كانــت هنــاك مــن مفارقــة مُــرّة فــي 14 آب 1949 فهــي تتمثــل فــي وجــود 
رئيــس الحكومــة الســابق حســني البــرازي فــي ســجن المــزة ووجــود ابــن عمّــه محســن البــرازي 
رئيســا للحكومــة، حيــث تــم فــي ذلــك اليــوم إعــدام الثانــي بالقــرب مــن ســجن المــزة وخــروج 

الأول مــن الســجن مــع نجــاح الانقــاب الثانــي الــذي قــاده ســامي الحنــاوي.
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هــذه  فــي  الأخــرى  الشــخصيات  مــع  وبالمقارنــة 
 
ً
الأســرة، كان محســن البــرازي الأكثــر ثــروة ًوثقافــة
 )دكتــوراة فــي الحقــوق مــن جامعــة 

ً
والأعلــى شــهادة

الســوربون فــي 1929( ومناصــب ) أســتاذ فــي معهــد 
الحقــوق بجامعــة دمشــق ثــم وزيــر معــارف ووزيــر 
داخليــة ورئيــس وزراء الــخ (، ولكنــه يمثــل المصيــر 
الأكثــر دراميــة بالنســبة للأســرة. فقــد بــرز محســن 
باريــس  فــي   خــال دراســته 

ً
 عروبيــا

ً
ناشــطا البــرازي 

1929-1922 فترأس “الجمعية السورية العربية” 
 بإنهاء 

ً
في باريس وكتب بالفرنسية والعربية مطالبا

الانتــداب، كمــا شــارك فــي 1933 بمؤتمــر قرنايــل فــي 
العمــل القومــي”، وهــي  لبنــان  لتأســيس “عصبــة 
بعملــه  

ً
معروفــا  

ً
أكاديميــا فيهــا  أصبــح  التــي   الفتــرة 

فــي معهــد الحقــوق ومؤلفاتــه فــي القانــون، ولكــن السياســة اجتذبتــه منــذ 1941 ليصبــح 
 
ً
رئيســا أصبــح  أن  إلــى  صعــوده  ويتابــع  الأولــى  العظــم  خالــد  حكومــة  فــي  ًللمعــارف  وزيــرا 

.1949 فــي  للــوزراء 

فــي ســوريا  فــي الحيــاة الأكاديميــة والسياســية  وعلــى الرغــم مــن أهميــة هــذه الشــخصية 
خــال الربــع الثانــي للقــرن العشــرين، إلا أنهــا بقيــت مغبونــة وشــبه مجهولــة لاعتبــارات 
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كثيرة . ومن هنا تأتي أهمية البجث في الأرشــيف الشــخ�صي لمحســن البرازي للكشــف عن 
جوانــب جديــدة لهــذه الشــخصية التــي تســتحق أكثــر مــن ذلــك، مــع الأمــل أن تكــون هــذه 

 لكتــاب عنــه.
ً
المــادة المنشــورة علــى ثــاث حلقــات نــواة

- النشأة والدراسة والأكاديميا) الحلقة اللأولى(.
- من الأكاديميا الى السياسة) الحلقة الثانية(.

- الانقلاب الأول في سوريا والمآل)الحلقة الثالثة(.

من النشأة إلى الأكاديميا
تعتبــر عشــيرة البرازيــة مــن العشــائر الكرديــة التــي كانــت تنتشــر فــي جنــوب شــرق الأناضــول، 
م أحــد أفرادهــا )حمــو آغــا( فــي مطلــع القــرن 

ّ
ويرتبــط وجودهــم فــي ســوريا الوســطى بتســل

التاســع عشــر مقاطعــة مصيــاف التــي كانــت تمتــد مــن موطــن الإســماعيليين )الســلمية( 
حتــى جبــال العلوييــن ، وخلفــه فــي ذلــك محمــد آغــا بــن باكيــر آغــا بــن جمعــة بــن علــي البــرازي 
)1891-1834( ، الذي كان له دوره في قدوم أفراد العشيرة للخدمة والإقامة في المنطقة 
، وخاصــة فــي حمــاة التــي أصبــح لهــم فيــه “حــارة البرازيــة”. وقــد بســط محمــد آغــا بفضــل 
قواتــه الأمــن فــي المنطقــة وأقــام بعــض المنشــآت التــي لا تــزال تذكــر باســمه، واســتفاد مــن 
منصبــه ليضــع يــده علــى الكثيــر مــن القــرى التــي تركهــا لأولاده وأحفــاده الذيــن عرفــوا أيضــا 
بـــ “آل باكيــر”. وبعبــارة أخــرى كان محمــد آغــا مؤسّــس مجــد الأســرة البرازيــة مــع أولاده 
 رئيســين للــوزراء : حســني البــرازي 

ً
الثلاثــة )ســليمان وخالــد ونجيــب( الذيــن أنجبــوا لاحقــا

)1975-1895( ومحســن البــرازي )1902-1949(.

فــي هــذا الســياق يعتبــر ابنــه خالــد البــرازي )1913-1865( ممثــل الجيــل الأول مــن البرازيــة 
مين الذين ارتقوا ووصلوا إلى أعلى الهرم العثماني. فقد درس في حماة في المدرســة 

ّ
المتعل

 لبلديــة حمــاة فــي   1912. 
ً
الأميريــة وانخــرط فــي الإدارة العثمانيــة المحليــة حتــى أصبــح رئيســا

المبعوثــان(  )مجلــس  العثمانــي  النــواب  لمجلــس  الانتخابــات  فــي  نجــح  ذاتهــا  الســنة  وفــي 
وأصبــح ممثــل حمــاة فــي العاصمــة اســتانبول. ولدينــا فــي الأرشــيف الشــخ�صي نســخة فــي 
اللغة العثمانية للكلمة التي ألقاها في مجلس النواب العثماني بتاريخ 19 حزيران 1912 
بمناســبة العــدوان الايطالــي علــى ولايــة طرابلــس الغــرب ودعوتــه إلــى دعــم صمــود المقاومــة 

هنــاك ضــد هــذا العــدوان.

وحسب الأرشيف الموجود فقد كان النائب خالد البرازي يعبّر عن مشاعر سكان منطقته 
الانتخابيــة )حمــاة(، اذ نعثــر علــى قصيــدة لأحــد شــعراء حمــاة قالهــا وهــو يودعــه فــي محطــة 

حماة للقطار المتجه إلى اســتانبول:

أخالد إنما الطليان جـــاؤوا          على أهل المساجد والمعابد
فإما الموت أو صلح شريف          ولا تركن لأربــــــــــــــــــــــــــــــاب المكائـــــــــد
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ولكــن المــوت لــم يمهــل النائــب خالــد البــرازي. فقــد توفــي فــي يــوم الأربعــاء 31/10/1913 ، 
وشــيّعه الشــعراء بقصائــد عديــدة تشــيد بمواقــف. ويضــم الأرشــيف قصائــد كثيــرة قيلــت 
فــي رثائــه منهــا قصيــدة للشــاعر محمــد الأســعد مقدّمــة إلــى “ســليمان آغــا الباكيــر وأخوتــه 

الأماثــل”.

 
ً
لاحقــا )سيشــتهر  محســن  محمــد  لــه  ولــد  قــد  كان   )1902( ســنوات  بتســع  وفاتــه  وقبــل 

بمحســن( الــذي تابــع مســيرة أبيــه فــي التعليــم والمناصــب إلــى أن وصــل إلــى منصــب رئيــس 
.1949 فــي  الــوزراء 

أكمــل محســن تعليمــه الابتدائــي والإعــدادي والثانــوي فــي مــدارس حمــاة العثمانيــة، ويــدل 
 لأنــه أنهــى 

ً
ســجل دراســته المحفــوظ فــي الأرشــيف علــى تفوقــه فــي المــواد المختلفــة. ونظــرا

المدرســة الإعداديــة العثمانيــة )التــي كانــت تعــادل الثانويــة بعــد الرشــدية والابتدائيــة( فــي 
الســنة الأخيــرة للوجــود العثمانــي فقــد اســتحصل مــن “المدرســة التجهيزيــة” فــي حمــاة فــي 
1922 علــى وثيقــة تفيــد بأنــه “أنهــى التحصيــل الثانــوي فــي حزيــران 1334 إلا أن انســحاب 
الأتــراك حــال بينــه وبيــن أخــذ الشــهادة المذكــورة”. وبهــذه الوثيقــة المصدقــة والمترجمــة إلــى 
الفرنســية تمكــن مــن الالتحــاق بكليــة الحقــوق فــي جامعــة ليــون ثــم إكمــال الدكتــوراة فــي 

الحقــوق بجامعــة الســوربون فــي باريــس فــي حزيــران 1929.

 ، ســنرى  كمــا  والسيا�ســي،  الفكــري  بالنشــاط  حافلــة  فرنســا  فــي  محســن  ســنوات  كانــت 
 : “الاســام والاشــتراكية” الذي نشــر في الفرنســية 

ً
 رائدا

ً
ولذلك اختار لأطروحته موضوعا

. ولدينــا فــي الأرشــيف قصاصــات صحــف فــي الفرنســية والعربيــة تشــيد بالقيمــة العلميــة 
لهــذه الأطروحــة. وقــد أقامــت لــه الجاليــة العربيــة حفلــة تكريميــة أشــادت بــه وأطروحتــه 
باعتبــاره “أول كاتــب مــن كتــاب العــرب طــرق هــذا البحــث الاجتماعــي مــن هــذه الناحيــة، 
وقــد أوفــاه حقــه حتــى أنــه حــاز بــه تقديــر أســاتذته وإعجابهــم بموضوعــه ومناقشــتهم فيــه”.

خــال وجــوده فــي فرنســا )1929-1922( انشــغل محســن فــي النشــاط الفكــري والسيا�ســي 
فــي الوســط العربــي والفرن�ســي، وعبّــر عــن موهبــة مبكــرة فــي الكتابــة الأدبيــة والسياســية. 
فقــد انضــم محســن الــى “الجمعيــة الســورية العربيــة” التــي تأسســت فــي 1922 ورأســها 
 حيــدر مــردم بــك ثــم محســن البــرازي. ويضــم الأرشــيف القانــون الأسا�ســي للجمعيــة ثــم 

ً
أولا

بعــض البيانــات التــي وجّههــا محســن البــرازي باســم الجمعيــة لمجلــس النــواب الفرن�ســي، أو 
 عــن حــق الســوريين فــي الاســتقلال.

ً
للصحافــة الفرنســية دفاعــا

فــي مقــال مطــول  بالديــن  المتاجــرة  فــي الوطنيــة ومعارضــة  المبكــرة  وتبــدو ميــول محســن 
كتبــه فــي 31 آب 1928 بالأحــرف الأولــى مــن اســمه )م. ب طالــب ســوري فــي فرانســه( ونشــر 
فــي جريــدة “الشــرق” اللبنانيــة بعنــوان “دعايــة الملكييــن فــي الشــام ووطنيتهــم” موجــود فــي 

الأرشــيف، حيــث تبــدو فيــه ثقافتــه القانونيــة والسياســية.
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الصفحة الأولى من القانون الأسا�سي لـ “ الجمعية السورية العربية” في باريس

تنشر لأول مرة على موقع معهد العالم بالتعاون مع د. محمد م. الأرناؤوط
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فــي هــذا المقــال ينطلــق محســن مــن أنــه “لا غرابــة فــي أن يكــون فــي أمــة مــا أحــزاب مختلفــة، 
يســعى كل منهــا لتأييــد شــكل مــن الحكــم مبايــن لمــا يؤيــده الآخــر، وليــس لاختــاف كهــذا مــن 
، إذا أن أشــكال حكــم المعروفــة 

ً
 حقيقيــا

ً
ضــرر عظيــم إذا كانــت الأمــة مســتقلة اســتقلالا

الآن وأهمهــا الجمهوريــة والملكيــة الدســتورية فــي البــاد المســتقلة” ، ولكنــه يصــل إلــى أن 
“الجــدل يتوسّــع نطاقــه حينمــا تكــون الأمــة غيــر طليقــة، لا تــزال فــي عهــد جهادهــا للوصــول 
إلــى اســتقلالها وهــذا شــأن أمتنــا الســورية اليــوم”. هنــا يوضــح أن “الوطنييــن الســوريين 
متفقــون مــن حيــث الغايــة الأولــى وهــي الاســتقلال، أمــا شــكل الحكــم فهــو فــي  حقيقــة الأمــر 
وســيلة بجانــب المثــل الأعلــى مادمنــا غيــر مســتقلين” . ومــن هنــا رأي الوطنيــون فــي ســورية 
الجمهــوري  النظــام  فــي   1928 فــي  التأسيســية  الجمعيــة  تأســيس  إلــى  الدعــوة  بمناســبة 
بتأييدهــم  البــاد  دســتور  مشــروع  فــي  “الأحــرار  قــام  ولذلــك  الغايــة،  لتحقيــق  “أضمــن 

الجمهوريــة”.

ولكــن بعــض أصحــاب المصالــح الخاصــة دعــوا إلــى النظــام الملكــي آنــذاك، وهــو لا  ينكــره 
محســن البــرازي المتحمــس للنظــام الجمهــوري “علــى بعــض أخواننــا أن يكــون لهــم رأي 
واجتهــاد غيــر رأينــا واجتهادنــا”. ولكــن البــرازي يأخــذ علــى هــؤلاء متاجرتهــم بالديــن بزعمهــم 
أن “الإســام وهــو ديــن الأكثريــة لايتفــق مــع الحكــم الجمهــوري، وهــو قــول لا يفتــري بــه إلا 
الجاهــل” ، واســتعانتهم بفرنســا لأجــل ذلــك. ولذلــك يعتــرف البــرازي أن مشــرعي الدســتور 
الســوري الجديــد “اضطــروا لأن ينصّــوا علــى وجــوب إســام رئيــس الدولــة” بســبب “هــذه 
فــي نهايــة القــول إلــى المتاجريــن  الدعايــة المؤســفة تحــت ســتار الديــن”، ويتوجــه البــرازي 
بالديــن قائــا “ليــس لكــم مــا دمتــم تدّعــون الوطنيــة أن تطلبــوا مــن دولــة أجنبيــة إرغــام 

ســورية علــى قبــول ملكيتكــم”.

 فــي معهــد الحقــوق فــي الجامعــة 
ً
وبعــد أســابيع مــن عودتــه إلــى ســوريا عُيّــن البــرازي معيــدا

الســورية )التــي تأسســت بهــذا الاســم فــي 1923 وضمّــت آنــذاك فقــط الطــب والحقــوق(. 
ولدينــا فــي الأرشــيف قــرار تعيينــه بتوقيــع وزيــر المعــارف محمــد كــرد علــي فــي 5/11/1929 
، حيــث بــدأ بتدريــس القانــون الرومانــي ومقارنــة الحقــوق المدنيــة. كمــا نعثــر فــي الأرشــيف 
علــى قــرار رئيــس مجلــس الــوزراء محمــد جميــل الأل�شــي فــي 3/3/1943 بتعيينــه فــي كر�ســي 

الحقــوق الأساســية وتاريــخ الحقــوق “الــذي شــغر بعــودة المســيو اســتيف إلــى وطنــه”.

فــي هــذا المجــال الأكاديمــي اشــتهر محســن البــرازي كأســتاذ ناجــح ومؤلــف للكتــب المرجعيــة 
مثــل “دروس فــي الفقــه الرومانــي” و “دروس فــي الفقــه المدنــي الفرن�ســي” و “محاضــرات 
فــي  ولدينــا  الفرنســية”.  المدنيــة  الحقــوق  فــي  “محاضــرات  و  الرومانيــة”  الحقــوق  فــي 
الأرشــيف مســودة كتــاب لــم يكملــه )وصــل فيــه إلــى بدايــة الفصــل الرابــع( بعنــوان “الشــرع 
الدســتوري” أو القانــون الدســتوري بلغــة اليــوم، وهــو مــا يســتحق النشــر بطبيعــة الحــال 
لقيمتــه التاريخيــة. ويلاحــظ هنــا أن البــرازي كان يؤلــف فــي مواضيــع مســتجدة بالنســبة 
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للثقافــة القانونيــة والسياســية الموجــودة فــي ســوريا، ولذلــك نجــد فــي المخطوطــة بعــض 
 أفضــل لهــا.

ً
المصطلحــات التــي يضــع الأصــل الفرن�ســي لهــا إلــى أن يعتمدهــا أو يجــد بديــا

مقدمة مخطوطة كتاب “الشرع العام / تنشر لأول مرة على موقع معهد العالم 
بالتعاون مع د. محمد م. الأرناؤوط

فــي مقدمــة هــذا الكتــاب يميــز المؤلــف بيــن “الشــرع العــام” و”الشــرع الخــاص” حيــث يتنــاول 
فــي الحيــاة المدنيــة والتجاريــة والصناعيــة، ولئــن  “الشــرع الخــاص العلائــق الاجتماعيــة 
كانــت هــذه العلائــق الآن فــي حمايــة الدولــة بيــد أنهــا وجــدت فــي عهــود تاريخيــة أخــرى فــي 
حمايــة هيئــات سياســية مــن نــوع آخــر كالقبائــل والإمــارات الإقطاعيــة”. و”علــى نقيــض 
فــي الحيــاة العامــة ، تلــك  ذلــك الشــرع العــام ، فهــو شــرع الدولــة ، وموضوعــه العلائــق 
العلائــق المكونــة لنظــام وفعاليــة الدولــة ، تلــك الهيئــة السياســية التــي تحمــي الآن الحيــاة 

المدنيــة فــي البــاد المتمدنــة )المتحضــرة(” .

في غضون ذلك دخل محسن البرازي مجالين مختلفين: المحاماة والسياسة.

جامعــة  مــن  الدكتــوراة  علــى  وحــاز  ليــون  جامعــة  فــي  القانــون  درس  قــد  لكونــه   
ً
فنظــرا

الســوربون، فقــد تقــدم ليحصــل علــى الإجــازة أو رخصــة العمــل فــي المحامــاة. ولدينــا فــي 
 مــن وزيــر العدليــة ومصــدق مــن رئيــس الدولــة تــاج الديــن الحســيني 

ً
 موقعــا

ً
الأرشــيف قــرارا
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في 12/12/1934 لإجازته “بتعاطي مهنة المحاماة والمرافعة أمام جميع المحاكم الشرعية 
والنظامية”.

ومــن ناحيــة الأخــرى فقــد بقيــت الخلفيــة الفكريــة السياســية، التــي بــرزت خــال دراســته 
 لــدى محســن البــرازي مــع توســعها الان فــي المجــال العربــي. فقــد شــارك 

ً
فــي فرنســا، حاضــرة

البــرازي فــي تأســيس “عصبــة العمــل القومــي” مــع مجموعــة مــن الشــخصيات المعروفــة 
العســلي وجــورج  الدند�شــي وصبــري  الــرزاق  الأرســوزي وعبــد  وزكــي  زريــق  )قســطنطين 
طعمــة وجــال الســيد وغيرهــم( فــي المؤتمــر الــذي عقــد فــي بلــدة قرنايــل بلبنــان فــي 24 آب 
ونــادت  المجــاورة،  العربيــة  الأقطــار  فــي  لهــا   

ً
فروعــا العصبــة  هــذه  أسســت  وقــد   .1933

بالعمــل علــى اســتقلال الــدول العربيــة ووحدتهــا. كمــا تعاونــت العصبــة مــع حــزب “الكتلــة 
الوطنيــة” الــذي كان قــد تأســس آنــذاك فــي ســوريا ، ولكــن أعضاؤهــا تفرقــوا فيمــا بعــد 

لينضمــوا إلــى أحــزاب موجــودة )الكتلــة الوطنيــة الــخ( أو جديــدة )حــزب البعــث الــخ(.

فئة: إنسانيات.
تاريخ النشر : 12-7-2017

رابط المادة: معهد العالم للدراسات

مواد أخرى لـ محمد م. الأرناؤوط
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من الأرشيف الشخ�صي لمحسن البرازي )1949-1902(:
من الأكاديميا إلى رئيس حكومة الانقلاب العسكري الأول في سوريا )3-2(

إعداد: محمد م. الأرناؤوط.
مــؤرخ كوســوفي / ســوري ، اشــتغل فــي جامعــة بريشــتينا وفــي عــدد مــن الجامعــات 
بــاد الشــام والبلقــان خــال الحكــم  فــي تاريــخ  . يشــتغل  الأردنيــة )2017-1974( 
دمشــق  عــن  »معطيــات  مؤلفاتــه  مــن   . البلقانيــة  العربيــة-  والعلاقــات  العثمانــي 
وبــاد الشــام الجنوبيــة فــي نهايــة القــرن الســادس عشــر« و »دراســات فــي بــاد الشــام 
فــي القــرن الســادس عشــر« و »دراســات حــول الحكومــة/ الدولــة العربيــة فــي دمشــق 
1918-1920« و »ودراســات فــي الصــات العربيــة – البلقانيــة فــي التاريــخ الوســيط 

والحديــث« و«البلقــان مــن الشــرق إلــى الاستشــراق« الــخ .



تعــود أصــول أســرة البــرازي )ذات الجــذور الكرديــة( إلــى جنــوب شــرق الأناضــول 
وأصبحت في العقود الأخيرة للحكم العثماني من أكبر الأسر الاقطاعية في سوريا 
الحيــاة السياســية الجديــدة  فــي  بقــوة  بــرزت  التــي  الوســطى )حمــاة( ومــن الأســر 
لســورية منــذ 1918 )الحكومــة العربيــة والانتــداب ثــم الاســتقلال( علــى اختــاف 
توجهــات الشــخصيات البــارزة فيهــا التــي جمعــت بيــن التقليديــة والحداثــة، بيــن 
القوميــة والوطنيــة، بيــن التعــاون مــع الانتــداب والنشــاط ضــده، بيــن التعــاون مــع 
الانقــاب العســكري الأول لحســني الزعيــم فــي 1949 وبيــن رفضــه. وإذ كانــت هنــاك 
مــن مفارقــة مُــرّة فــي 14 آب 1949 فهــي تتمثــل فــي وجــود رئيــس الحكومــة الســابق 
 للحكومــة، 

ً
حســني البــرازي فــي ســجن المــزة ووجــود ابــن عمّــه محســن البــرازي رئيســا

حيــث تــم فــي ذلــك اليــوم إعــدام الثانــي بالقــرب مــن ســجن المــزة وخــروج الأول مــن 
الســجن مــع نجــاح الانقــاب الثانــي الــذي قــاده ســامي الحنــاوي.

فــي هــذه الأســرة كان محســن البــرازي الأكثــر  وبالمقارنــة مــع الشــخصيات الأخــرى 
فــي  فــي الحقــوق مــن جامعــة الســوربون  ً )دكتــوراة   وثقافــة والأعلــى شــهادة 

ً
ثــروة

معــارف  وزيــر  ثــم  دمشــق  بجامعــة  الحقــوق  معهــد  فــي  )أســتاذ  ومناصــب   )1929
بالنســبة  دراميــة  الأكثــر  المصيــر  يمثــل  ولكنــه  الــخ(،  وزراء  ورئيــس  داخليــة  ووزيــر 
 عروبيــا ًخــال دراســته فــي باريــس -1922

ً
للأســرة. فقــد بــرز محســن البــرازي ناشــطا

1929 فتــرأس “الجمعيــة الســورية العربيــة” فــي باريــس وكتــب بالفرنســية والعربيــة 
 بإنهــاء الانتــداب. وشــارك فــي 1933 فــي مؤتمــر قرنايــل فــي لبنــان لتأســيس 

ً
مطالبــا

 بعملــه 
ً
“عصبــة العمــل القومــي”، وهــي الفتــرة التــي أصبــح فيهــا أكاديميــا ًمعروفــا

فــي معهــد الحقــوق ومؤلفاتــه فــي القانــون، ولكــن السياســة اجتذبتــه منــذ 1941 
إلــى أن  فــي حكومــة خالــد العظــم الأولــى ويتابــع صعــوده  ليصبــح وزيــرا للمعــارف 

أصبــح رئيســا للــوزراء فــي 1949.

فــي  فــي الحيــاة الأكاديميــة والسياســية  وعلــى الرغــم مــن أهميــة هــذه الشــخصية 
ســوريا خــال الربــع الثانــي للقــرن العشــرين إلا أنهــا بقيــت مغبونــة وشــبه مجهولــة 
لمحســن  الشــخ�صي  الأرشــيف  اكتشــاف  الآن  يفيــد  هنــا  ومــن  كثيــرة.  لاعتبــارات 
البــرازي فــي الكشــف عــن جوانــب جديــدة لهــذه الشــخصية التــي تســتحق أكثــر مــن 
ذلــك، مــع الأمــل أن تكــون هــذه المــادة المنشــورة علــى ثــاث حلقــات نــواة لكتــاب 

عنــه.
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2- من الأكاديميا إلى السياسة
البــرازي  محســن  اكتســب  الســورية  بالجامعــة  الحقــوق  معهــد  فــي  عملــه  خــال 
ســمعة أكاديمية بحكم تخرّجه من جامعة الســوربون وتدريســه لعديد من المواد 
ومؤلفاتــه الرائــدة عــن تلــك المــواد )“الفقــه المدنــي الفرن�ســي” و”الحقــوق المدنيــة 
الفرنســية”  الــخ( التــي كانــت تمثــل مرجعيــة فــي اللغــة العربيــة فــي تلــك الفتــرة ، التــي 
كانــت تناقــش فيهــا المفاوضــات مــع فرنســا والمعاهــدة التــي يفتــرض أن تحــلّ محــل 
وصــولا  المصيــر  تقريــر  حــق  عبــر  الاســكندرون  لــواء  ومصيــر   ، الفرن�ســي  الانتــداب 
ًإلــى الاســتفتاء فــي الفتــرة )1938-1936( التــي كان فيهــا ابــن عمــه حســني البــرازي 

 علــى اللــواء.
ً
محافظــا

البــرازي بالسياســة فقــد كانــت متدرجــة. فقــد كان كمــا  أمــا عــن علاقــة محســن 
1922- فــي “الجمعيــة الســورية العربيــة” بباريــس  البارزيــن  رأينــا مــن المشــاركين 
1929 وكان خــال رئاســته لهــا يلتقــي النــواب ويكتــب للبرلمــان الفرن�ســي عــن حقــوق 
الســوريين بالحريــة والاســتقلال. وبعــد عودتــه إلــى ســورية بــرز ضمــن المشــاركين فــي 

المؤتمــر التأسي�ســي لـــ “عصبــة العمــل القومــي” فــي قرنايــل بلبنــان عــام 1933.

ولكــن المشــاركة السياســية لــه بمعنــى المشــاركة فــي الحكومــات الســورية تأخــرت 
ل خالــد العظــم حكومتــه الأولــى )4 نيســان/أبريل 21- أيلــول/ 

ّ
حتــى 1941 حيــن شــك

 للمعــارف. وبحكــم خلفيتــه 
ً
ســبتمبر 1941( التــي دخــل فيهــا د. محســن البــرازي وزيــرا

الأكاديميــة وعملــه فــي التعليــم كانــت هــذه الحقيبــة الوزاريــة الأولــى غيــر بعيــدة عــن 
طبيعتــه وســمعته مــع أنهــا لــم تســتمر ســوى خمســة أشــهر تقريبــا.

معــروف.  هــو  كمــا  المعاصــر  الســوري  للتاريــخ  بالنســبة  مهمــة   1941 ســنة  كانــت 
ففــي مطلــع حزيــران مــن تلــك الســنة قــام الحلفــاء )بريطانيــا و”فرنســا الحــرة”( 
بالهجوم على سوريا لانتزاعها من القوات الفرنسية الموالية لألمانيا النازية، التي 
استســلمت فــي 18/6/1941. ومــع وصــول ممثــل “فرنســا الحــرة” الجنــرال كاتــرو إلــى 
دمشــق أعلن في 20/7/1941 عن أن الوقت قد حان للاعتراف باســتقلال ســوريا 
بالاتفاق مع النخبة السياسية السورية. وفي هذا السياق أعيد العمل بالدستور 
 للدولة في 12/9/1941، وجرى 

ً
السوري المجمّد واختير تاج الدين الحسني رئيسا

فــي 28/9/1941 احتفــال كبيــر بإعــان اســتقلال ســوريا فــي دار البلديــة بالمرجــة، 
وهــو المــكان الــذي جــرى فيــه إعــان اســتقلال “المملكــة الســورية” فــي 8 آذار/ مــارس 
إلــى الاعتــراف بســورية المســتقلة، وبقيــت  1920. وقــد ســارعت بريطانيــا ومصــر 
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بريطانيــا تضغــط علــى حليفتهــا “فرنســا الحــرة” لإجــراء انتخابــات برلمانيــة، وهــو مــا 
 لأن 

ً
تــمّ فــي عــام 1943 بعــد الوفــاة المفاجئــة للرئيــس تــاج الديــن الحســني. ونظــرا

 فــي هــذه الانتخابــات فقــد فتــح ذلــك الطريــق 
ً
 كبيــرا

ً
“الكتلــة الوطنيــة” حققــت فــوزا

 لـ “الجمهورية السورية” 
ً
لانتخاب مرشحها شكري القوتلي )1967-1891( رئيسا

فــي 17/8/1943.

وإلى تلك السنة تعود النقلة الحقيقية للبرازي من الأكاديميا إلى السياسة بحكم 
 .)

ً
العلاقــة الوثيقــة التــي جمعتــه مــع الرئيــس القوتلــي )وهــو مــن أصــل كــردي أيضــا

فقــد نقلــه القوتلــي الــى جانبــه فــي القصــر الجمهــوري خــال 1947-1943، حيــث 
 لرئيــس الجمهوريــة 

ً
 خاصــا

ً
 للقصــر ومبعوثــا

ً
 عامــا

ً
 وأمينــا

ً
عمــل مستشــارا ًقانونيــا

ــه رســائل خاصــة إلــى الملــك فــاروق والملــك عبــد 
ّ
إلــى الــدول العربيــة، حيــث كان يحمل

العزيــز آل ســعود فــي الفتــرة التــي أخــذ يتشــكل فيهــا المحــوران الجديــدان: المحــور 
الهاشــمي )العــراق والأردن( مــع مشــاريعه التــي تشــمل المنطقــة )مشــروع الهــال 
الخصيــب ومشــروع ســوريا الكبــرى( والمحــور المعــادي لذلــك الــذي أصبــح يضــم 
ســوريا ومصــر والســعودية. ومــن الواضــح هنــا أن الثنائــي القوتلــي- البــرازي كانــا 
يمثــان التيــار المعــادي للمحــور الهاشــمي داخــل النخبــة الســورية، التــي وجــد فيهــا 
مــن يتعاطــف مــع المحــور الهاشــمي ومشــاريعه بمــن فيهــم ابــن عمــه حســني البــرازي.

وبحكــم موهبتــه فــي اللغــة والأدب، وهــو مــا يســتحق دراســة خاصــة، فقــد أصبــح 
التــي كان فيهــا التوتــر  تلــك الفتــرة العصيبــة  فــي  البــرازي كاتــب خطابــات القوتلــي 
ســيّد الموقــف ســواء مــع فرنســا أو مــع العــراق والأردن. ومــن تلــك الخطابــات المهمــة 
فــي الأرشــيف لدينــا مســودة الخطــاب الــذي ألقــاه القوتلــي فــي أول احتفــال جــرى 
بمناســبة جــاء القــوات الفرنســية عــن ســوريا فــي 17 نيســان/ أبريــل 1947، حيــث 
تبــدو فــي الصفحــة الأولــى )مــن أصــل 18 صفحــة( المنشــورة هنــا بعــض الرتوشــات 

التــي أدخلــت والتــي تحمــل مغزاهــا.

ومــن ســنوات القصــر الجمهــوري لدينــا فــي الأرشــيف وثيقــة مهمــة تنشــر هنــا لأول 
مــرة ألا وهــي اســتقالة البــرازي المكتوبــة بخــط يــده بعــد خلافــه مــع رئيــس الــوزراء 
ســعد الدين الجابري )1948-1891(. ومن الملاحظ هنا أن لدينا أكثر من مســودة 
للاســتقالة، حيــث كان البــرازي يتأنــى فــي اختيــار الألفــاظ المناســبة، ثــم انتهــى الأمــر 
إلــى تقديــم اســتقالتين: واحــدة موجــزة مــن ثلاثــة ســطور يدّعــي فيهــا أن الاســتقالة 
الحقيقــة  فيهــا الأســباب  يشــرح  “الحالــة الصحيــة”، وأخــرى مطولــة  بســبب  هــي 
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الصفحة الأولى من مسودة خطاب القوتلي بأول احتفال للجلاء،
تنشر لأول مرة على موقع معهد العالم للدراسات بالتعاون مع د. محمد م. الأرناؤوط
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التــي أرّخهــا فــي 7/10/1945. ومــن الواضــح هنــا أن ســبب الاســتقالة كان اللقــاء 
الــذي جــرى قبــل ذلــك التاريــخ بعــدة أيــام ومــع القوتلــي والجابــري والبــرازي، حيــث 
 مســتفزة للبــرازي اعتبرهــا ماســة بكرامتــه لأنــه “لا يجــوز أن 

ً
وجّــه الجابــري ألفاظــا

يخاطــب بهــا مــن كان مثلــي وفــي منصبــي الرســمي ولاســيما فــي مجلــس فخامتكــم”. 
ومــع أنــه صبــر علــى “الطعنــة” فــي حضــور الرئيــس وفشــل بعــد خــروج الجابــري فــي 
إقنــاع القوتلــي بقبــول اســتقالته فقــد رأى أن يكتــب للجابــري عبــارات مماثلــه لمــا 
تفــوه بــه، وأعلــم الرئيــس القوتلــي بذلــك وتــرك لــه أن يعلــن الاســتقالة لـــ “أســباب 

 لــه.
ً
صحيــة” مــع اســتعداده لقبــول أي منصــب آخــر يــراه القوتلــي مناســبا

استقالة البرازي بخط يده الى الرئيس القوتلي،
وتنشر لأول مرة على موقع معهد العالم للدراسات بالتعاون مع د. محمد م. الأرناؤوط
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 للداخليــة فــي 
ً
ولكــن هــذا المنصــب الجديــد كان مفاجئــا.ً اذ تــم اختيــار البــرازي وزيــرا

حكومة جميل مردم بك )1960-1894( التي استمرت من 6 تشرين الأول/ أكتوبر 
1947 إلــى 19 آب / أغســطس 1948. ومــن هــذه الفتــرة بالــذات لدينــا وثائــق مهمــة 
فــي الأرشــيف. فقــد كانــت تصــل للوزيــر فــي مغلفــات خاصــة موجــودة فــي الأرشــيف 
تقاريــر المخبريــن ســواء مــن داخــل ســوريا أو مــن الــدول العربيــة المجــاورة، ويبــدو أن 
الوزيــر كان يأخــذ نســخة منهــا )النســخة الثانيــة للتقاريــر المطبوعــة علــى الانديغــو( 

فــي ذلــك الوقــت.

وواضــح مــن هــذه التقاريــر أن عمــل الــوزارة كان يركــز علــى متابعــة أحــزاب بعينهــا فــي 
ســوريا )حــزب البعــث الــخ( وعلــى أوضــاع الســلطة والمعارضــة فــي العــراق والأردن 
1947- إلــى ذروتــه خــال  الــذي وصــل  بيــن المحوريــن المذكوريــن  بحكــم الخــاف 
1948. ومــن هــذه الوثائــق أو تقاريــر المخبريــن لدينــا واحــدة بعنــوان “الموظفــون 
1921-( الفحــام  شــاكر  اســم  فيهــا  يــرد  التــي  بحمــص”  البعــث  لحــزب  المنتســبين 

 للتعليــم.
ً
 ثــم وزيــرا

ً
 مثــل البــرازي ســفيرا

ً
2008(، الــذي أصبــح لاحقــا

 بالوضــع الداخلــي لــأردن بســبب التوتــر 
ً
 أن الاهتمــام كان كبيــرا

ً
وممــا يلاحــظ أيضــا

النخبــة  أحــوال  عــن  وبالتحديــد  آنــذاك،  ذروتــه  إلــى  وصــل  الــذي  البلديــن  بيــن 
المحيطة بالملك عبد الله بن الحســين )1951-1882( وما بينها من اختلاف وســعي 
كل شــخص إلــى التخلــص مــن الآخــر ونشــر بيانــات كاذبــة وتحقيقــات عــن فضائــح 
تمــس بعــض أفــراد هــذه النخبــة، وعلاقــة كل هــؤلاء مــع بريطانيــا وتحــرك الضبــاط 
 20/12/1947 بتاريــخ  تقريــر  لدينــا  ذلــك  الــخ. ومــن  العســكرية  الانكليــز والقــوات 
عــن الخــاف المتنامــي بيــن وزيــر الماليــة ســليمان النابل�ســي ورئيــس الــوزراء ســمير 
نــداء “موقــع بإمضــاء  الرفاعــي، وقيــام الرفاعــي وأخوتــه بالإيعــاز لأعوانهــم بنشــر 
ضــد  ويعمــل  الأمــة  أمــوال  نهــب  بأنــه  للنابل�ســي  اتهامــات  يتضمــن  العــام”  الــرأي 
مصلحــة الملــك ورئيــس الحكومــة، وأرســل هــذا “النــداء المصطنــع” إلــى الملــك وكبــار 
 
ً
رجال الدولة والشعب في البريد. وينتهي كاتب التقرير إلى أن الملك سيقوم تقريبا

.
ً
بتعديــل وزاري يخــرج فيــه النابل�ســي مــن الحكومــة، وهــو مــا حصــل لاحقــا

 يحمــل الكــود الخــاص بكاتبــه )رقــم 381( 
ً
ومــن هــذه التقاريــر لدينــا أيضــا ً واحــدا

العســكرية  القــوات  “قيــادة  أن  فيــه  يــرد  اذ   ،20/12/1947 تاريــخ  إلــى  ويعــود 
تبــذل جميــع الجهــود للوقــوف علــى  فــي فلســطين والأردن  البربطانيــة ومشــتقاتها 
حــركات التطــوع والتدريــب العســكري فــي ســوريا ولبنــان ولاســيما فــي معســكر قطنــا 

7



من التقارير المرفوعة إلى وزير الداخلية محسن البرازي في عام 1947،
وينشر لأول مرة على موقع معهد العالم للدراسات بالتعاون مع د. محمد. م الأرناؤوط

ن 
ّ
 أن هذه القيادة تتفن

ُ
ودرجة الاعتناء بتسليح المتطوعين والمتدربين. وقد علمت

فــي إرســال الجواســيس إلــى ســوريا ولبنــان لهــذا الغــرض، فمنهــم مــن يحضــر بألبســة 
لــه  ملكيــة )أي مدنيــة – م. الأرنــاؤوط( باســم شــراء الســاح أو التطــوع ليتســنى 

الوصــول إلــى معســكرات التدريــب”.
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ولكــن البــرازي خــرج مــن هــذه الحكومــة ليعــود بعــد أيــام فــي الحكومــة الجديــدة 
لجميــل مــردم بــك )23 آب/أغســطس – 2 كانــون الأول/ديســمبر 1948( فــي منصــب 
مناســب أكثــر ألا وهــو وزيــر الخارجيــة، وخاصــة فــي تلــك الفتــرة التــي أعقبــت هزيمــة 
دول الجامعــة العربيــة فــي حــرب 1948. فقــد شــارك البــرازي آنــذاك فــي اجتماعــات 
اللجنــة السياســية لجامعــة الــدول العربيــة التــي تضمنــت تجليــات الخــاف بيــن 
المحوريــن المذكوريــن فــي المنطقــة، حيــث قــام المحــور المعــادي للهاشــميين آنــذاك 
بدعــم إعــان “حكومــة عمــوم فلســطين” فــي أيلــول / ســبتمبر 1948 برئاســة أحمــد 
حلمي عبد الباقي )1963-1883(، التي أعلنت استقلال فلسطين في 1/10/1948 
فــي غــزة، وذلــك لمناكفــة أو معارضــة الملــك عبــد الله لضــم الضفــة الغربيــة إلــى شــرق 

الأردن.

ضمــن  متزايــد  بشــكل  ســوريا  علــى  الان  تنعكــس  أخــذت   1948 هزيمــة  ولكــن 
الخاصــة  فــي المجالــس  السياســيين والعســكريين ســواء  بيــن  المتبادلــة  الاتهامــات 
وحتــى فــي البرلمــان. وفــي مســعى مــن الرئيــس القوتلــي لاحتــواء الموقــف قــام بتكليــف 
السيا�ســي المخضــرم خالــد العظــم بتأليــف حكومــة جديــدة فــي 16 كانــون الأول/ 
إلــى  أوكلــت  فقــد  الخارجيــة   وزارة 

ً
أيضــا أخــذ  العظــم   لأن 

ً
ونظــرا  .1948 ديســمبر 

البــرازي وزارة المعــارف التــي بــدأ بهــا حياتــه السياســية فــي 1941. ولكــن هــذه الــوزارة 
 لمشــاركة طــاب الجامعــة وتلاميــذ المــدارس الثانويــة 

ً
لــم تكــن مريحــة آنــذاك نظــرا

فــي المظاهــرات، تحــت تأثيــر حــزب البعــث الــذي بــرز بقــوة آنــذاك، ضــد المســؤولين 
عــن هزيمــة 1948 مــن المدنييــن والعســكريين.

ولكــن هــذه الحكومــة تحــت ضغــط الأحــداث لــم تعمّــر طويــا، اذ أنهــا ســقطتت مــع 
الانقــاب العســكري الأول فــي ســوريا الــذي قــاده العميــد حســني الزعيــم )-1897
الانقــاب الأول فقــط  فــي  المفاجــأة  تكــن  ولــم   .1949 مــارس  آذار/   30 فــي   )1949
 علــى إرغــام رئيــس الجمهوريــة القوتلــي ورئيــس الحكومــة خالــد 

ً
الــذي عمــل فــورا

العظــم علــى الاســتقالة، بقــدر مــا كانــت أيضــا فــي قبــول البــرازي )المعــروف بصلتــه 
الوثيقــة بالرئيــس القوتلــي( التعــاون مــع قائــد الانقــاب حســني الزعيــم )وهــو مــن 
 
ً
( لتعويــم الانقــاب العســكري علــى الشــرعية الدســتورية محليــا

ً
أصــل كــردي أيضــا

، حيــث تولــى رئاســة الحكومــة بعــد أن تولــى الزعيــم رئاســة الجمهوريــة.
ً
وعربيــا

فئة: إنسانيات.
تاريخ النشر : 14-8-2017
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من الأرشيف الشخ�صي لمحسن البرازي )1949-1902(:
من الأكاديميا إلى رئيس حكومة الانقلاب العسكري الأول في سوريا )3-3(

إعداد: محمد م. الأرناؤوط.
مــؤرخ كوســوفي / ســوري ، اشــتغل فــي جامعــة بريشــتينا وفــي عــدد مــن الجامعــات الأردنيــة 
)1974-2017( . يشتغل في تاريخ بلاد الشام والبلقان خلال الحكم العثماني والعلاقات 
فــي  الجنوبيــة  الشــام  وبــاد  دمشــق  عــن  »معطيــات  مؤلفاتــه  مــن   . البلقانيــة  العربيــة- 
نهايــة القــرن الســادس عشــر« و »دراســات فــي بــاد الشــام فــي القــرن الســادس عشــر« و 
فــي  فــي دمشــق 1918-1920« و »ودراســات  العربيــة  الدولــة  »دراســات حــول الحكومــة/ 
الصــات العربيــة – البلقانيــة فــي التاريــخ الوســيط والحديــث« و«البلقــان مــن الشــرق إلــى 

الــخ. الاستشــراق« 



إلــى جنــوب شــرق الأناضــول، وقــد  تعــود أصــول أســرة البــرازي )ذات الجــذور الكرديــة( 
أصبحت في العقود الأخيرة للحكم العثماني من أكبر الأسر الإقطاعية في سوريا الوسطى 
)حمــاة(، ومــن الأســر التــي بــرزت بقــوة فــي الحيــاة السياســية الجديــدة لســورية منــذ 1918 
)الحكومة العربية والانتداب ثم الاستقلال( على اختلاف توجهات الشخصيات البارزة 
فيهــا التــي جمعــت بيــن التقليديــة والحداثــة ، بيــن القوميــة والوطنيــة ، بيــن التعــاون مــع 
الانتــداب والنشــاط ضــده ، بيــن التعــاون مــع الانقــاب العســكري الأول لحســني الزعيــم فــي 
1949 وبيــن رفضــه. وإذ كانــت هنــاك مــن مفارقــة مُــرّة فــي 14 آب 1949 فهــي تتمثــل فــي وجــود 
رئيــس الحكومــة الســابق حســني البــرازي فــي ســجن المــزة ووجــود ابــن عمّــه محســن البــرازي 
رئيســا للحكومــة، حيــث تــم فــي ذلــك اليــوم إعــدام الثانــي بالقــرب مــن ســجن المــزة وخــروج 

الأول مــن الســجن مــع نجــاح الانقــاب الثانــي الــذي قــاده ســامي الحنــاوي .
ثــروة  الأكثــر  البــرازي  محســن  كان  الأســرة،  هــذه  فــي  الأخــرى  الشــخصيات  مــع  وبالمقارنــة 
 )دكتــوراة فــي الحقــوق مــن جامعــة الســوربون فــي 1929( ومناصــب 

ً
 والأعلــى شــهادة

ً
ًوثقافــة

) أســتاذ فــي معهــد الحقــوق بجامعــة دمشــق ثــم وزيــر معــارف ووزيــر داخليــة ورئيــس وزراء 
 
ً
الخ (، ولكنه يمثل المصير الأكثر درامية بالنسبة للأسرة. فقد برز محسن البرازي ناشطا
 خــال دراســته فــي باريــس 1929-1922 فتــرأس “الجمعيــة الســورية العربيــة” فــي 

ً
عروبيــا

 بإنهــاء الانتــداب، كمــا شــارك فــي 1933 بمؤتمــر 
ً
باريــس وكتــب بالفرنســية والعربيــة مطالبــا

 
ً
قرنايل في لبنان  لتأســيس “عصبة العمل القومي”، وهي الفترة التي أصبح فيها أكاديميا
 بعملــه فــي معهــد الحقــوق ومؤلفاتــه فــي القانــون، ولكــن السياســة اجتذبتــه منــذ 

ً
معروفــا

إلــى أن  العظــم الأولــى ويتابــع صعــوده  فــي حكومــة خالــد  ًللمعــارف  1941 ليصبــح وزيــرا 
 للــوزراء فــي 1949 .

ً
أصبــح رئيســا

فــي ســوريا  فــي الحيــاة الأكاديميــة والسياســية  وعلــى الرغــم مــن أهميــة هــذه الشــخصية 
خــال الربــع الثانــي للقــرن العشــرين، إلا أنهــا بقيــت مغبونــة وشــبه مجهولــة لاعتبــارات 
كثيرة . ومن هنا تأتي أهمية البجث في الأرشــيف الشــخ�صي لمحســن البرازي للكشــف عن 
جوانــب جديــدة لهــذه الشــخصية التــي تســتحق أكثــر مــن ذلــك، مــع الأمــل أن تكــون هــذه 

 لكتــاب عنــه .
ً
المــادة المنشــورة علــى ثــاث حلقــات نــواة

3- من الانقلاب العسكري الأول إلى الانقلاب الثاني

14 آب/أغســطس   – آذار/مــارس   30( الفتــرة  لهــذه  المحــدودة  الشــهور  مــن  الرغــم  علــى 
 للشــرق الأوســط وســوريا ومحســن البــرازي ، الــذي بــرز 

ً
1949( إلا أنهــا كانــت مهمــة جــدا

 إلــى تشــكيله لأول وآخــر حكومــة، وانتهــاءً بمقتلــه العنيــف فــي صبــاح 
ً
فيهــا بســرعة وصــولا

الثانــي. الانقــاب 
1948 ونتيجــة للتنافــس الأوربــي- الأمريكــي  فقــد جــاء الانقــاب نتيجــة لتفاعــات حــرب 
علــى النفــوذ فــي ســوريا بعــد اكتشــافات النفــط الجديــدة فــي الخليــج والعــراق والحاجــة 
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إلــى نقلــه إلــى شــاطىء المتوســط عبــر ســوريا ، كمــا حــرك المحوريــن المتنافســين فــي المنطقــة 
العربية )المحور الهاشمي والمحور المصري- السعودي( ، وفتح بذلك سلسلة الانقلابات 

العســكرية التــي تتالــت فــي ســوريا حتــى 1970 .
بالبــرازي، وهــو المعــروف بصلتــه الوثيقــة بالرئيــس القوتلــي، فقــد كان  أمــا فيمــا يتعلــق 
 لأنــه كان 

ً
تعاونــه مــع انقــاب حســني الزعيــم وبــروزه فــي العهــد الجديــد هــو المفاجــأة نظــرا

 أول 
ً
الوحيــد مــن الحلقــة الضيقــة حــول الرئيــس القوتلــي الــذي تخلــى عنــه بســرعة مؤيــدا

انقــاب عســكري، فــي الوقــت الــذي كان يؤلــف فيــه كتابــه عــن “ الشــرع الدســتوري” الــذي 
لا يتفقــق مــع الانقــاب علــى الشــرعية الدســتورية. ولاشــك أنــه كان للبــرازي دوافعــه التــي 
، كما كان له دوره في السياسة الخارجية للعهد الجديد الذي تحول من 

ً
سنتناولها لاحقا

الحمــاس للمشــروع الهاشــمي )ســواء الهــال الخصيــب أو ســوريا الكبــرى( إلــى الالتحــاق 
بالمحــور المعــادي الــذي أصبــح يتشــكل مــن مصــر والســعودية وســوريا، وإلــى التقــارب مــع 

الولايــات المتحــدة وفرنســا فــي مواجهــة بريطانيــا التــي كانــت تراهــن علــى المحــور الأول .
لقــد بــدا هــذا التحــوّل الكبيــر خــال أســبوعين فقــط ، مــع إعــان الأميــر عــادل أرســان 
المقــرب مــن  حســني الزعيــم فــي 3/4/1949 عــن تفضيــل قائــد الانقــاب للوحــدة الهاشــمية 
مــع العــراق علــى أســاس فدرالــي وترحيــب الحكومــة العراقيــة بذلــك فــي 5/4/1949 وقــدوم 
المحــور  أثــار  مــا  وهــو  ذلــك،  تنفيــذ  لاســتطلاع   دمشــق  إلــى  أســبوع  بعــد  الســعيد  نــوري 
المعــادي للهاشــميين )مصــر والســعودية(. اذ أوفــدت القاهــرة عبــد الرحمــن عــزام أميــن 
بالبلاطيــن المصــري والســعودي والصديــق  الوثيقــة  الصلــة  )ذو  العربيــة  الجامعــة  عــام 
الشــخ�صي للبــرازي( فــي زيــارة إلــى دمشــق هدفهــا الظاهــري الاطمئنــان علــى صحــة الرئيــس 
القوتلــي، أمــا هدفهــا الفعلــي كان يتمثــل فــي جــذب ســوريا الــى المحــور المصــري- الســعودي.
وقــد تمخــضّ عــن هــذه الزيــارة أمــران مهمــان. الأول هــو قيــام حســني الزعيــم بزيــارة ســرية 
إلــى مصــر فــي 21/4/1949 )لــم تعلــن عنهــا الصحافــة المصريــة إلا فــي اليــوم التالــي( تــمّ فيهــا 
)العــراق  الهاشــمي  المحــور  لمواجهــة  والســعودية  مصــر  مــع  الجديــدة  للعلاقــة  الترتيــب 
 فــي القاهــرة ليكــون صلــة 

ً
والأردن( . وأمــا الأمــر الثانــي فهــو تعييــن محســن البــرازي ســفيرا

عبــد  والملــك  فــاروق  الملــك  وبيــن  ناحيــة  مــن  الزعيــم  بيــن  المؤتمنــة  الشــخصية  الوصــل 
 فــي القاهــرة لدينــا فــي الأرشــيف دعــوة 

ً
العزيــز. ومــن هــذه الأيــام التــي قضاهــا البــرازي ســفيرا

لــه مــن الملــك فــاروق للذهــاب إلــى قصــر عابديــن.

” مــن أغلبيــة البرلمــان فــي 1/4/1949 
ً
وفــي غضــون ذلــك كان الزعيــم بعــد أن أخــذ “تفويضــا

)مــع احتفاظــه بوزارتــي  ل برئاســته حكومــة مؤقتــة 
ّ
بعــد يوميــن وشــك )البرلمــان  قــد حــلّ 

الدفــاع والداخليــة( فــي 17/4/1949 تتولــى إجــراء انتخابــات ووضــع دســتور جديــد للبــاد 
انتخابــات  إلــى  بالدعــوة  ذلــك  اســتبق  ولكنــه   ، للســوريين “حقوقهــم وحرياتهــم”  يحقــق 
رئيســية فــي 26/6/1949 تمخضــت عنهــا انتخابــه رئيســا ًللجمهوريــة . وفــي هــذه الحالــة ، 
 مــع شــغور موقــع رئيــس الحكومــة ، قــام الزعيــم فــي مســاء ذلــك اليــوم بتكليــف البــرزاي 
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 وزارتي الخارجية والداخلية . 
ً
لتشكيل الحكومة الجديدة التي تولى فيها البرازي أيضا

وكان أول قــرار للحكومــة الجديــدة فــي 30/6/1949 إقــرار الاتفاقيــة مــع شــركة التابلايــن 
التــي كان قــد رفضهــا البرلمــان الســوري فــي شــباط/ فبرايــر 1949 . ولدينــا فــي أرشــيف البــرازي 
فــي درعــا  عقــد ايجــار )غيــر موقــع(  بيــن شــركة التابلايــن ومجموعــة مــن مــاك الأرا�ضــي 
لاســتئجار المحضــر رقــم 2969 )الممتــدة أراضيــه مابيــن قريــة عتمــان ودرعــا( لبنــاء محطــة 
ومطــار ومرافــق أخــرى. وربمــا يفســر هــذا أن مكتــب المحامــي ظافــر القاســمي )الــذي تعــاون 
ً لشــركة التابلايــن فــي  1932( كان آنــذاك وكيــا  معــه البــرازي بعــد أن أصبــح محاميــا فــي 
ســوريا ، ولذلــك كان مــن مصلحــة الاثنيــن إقــرار هــذه الاتفاقيــة . وفــي هــذا الســياق يذكــر 
محمــد حســنين هيــكل ، الــذي ســارع الــى القــدوم إلــى دمشــق عقــب الانقــاب علــى حســني 
الزعيم ومقتل البرازي في 14/8/1949 ، أن الصراع في ســوريا في مرحلة من المراحل كان 
 بيــن شــركة البتــرول البريطانيــة فــي العــراق وشــركة أرامكــو الســعودية )التــي توّلــت 

ً
صراعــا

مــد خطــوط التابلايــن( ، و”هــذا الصــراع هــو المحــرك الأسا�ســي لسلســلة مــن الانقلابــات 
العســكرية بــدأت فــي 1949” .

ومما يؤكد ذلك أن الانقلاب اللاحق في 14/8/1949 كان بتمويل من العراق وإن تعددت 
 9/7/1949 إلــى  تعــود  الأرشــيف  فــي  وثيقــة  لدينــا  بذلــك  يتعلــق  وفيمــا  لذلــك.  الأســباب 
مرفوعــة مــن الشــعبة الثانيــة / المخابــرات إلــى مديريــة الشــرطة والأمــن العــام ونســخة منهــا 
إلــى البــرازي رئيــس الحكومــة تكشــف عــن دور ســفير العــراق فــي بيــروت فــي حشــد الصحافــة 
اللبنانيــة لتشــويه ســمعة حكــم الزعيــم/ البــرازي . ومــن المثيــر هنــا أن أحــد أهــم المذكوريــن 
فــي هــذه الوثيقــة هــو ابــن عــم محســن البــرازي ورئيــس الحكومــة الأســبق حســني البــرازي . 
ولأجل ذلك فقد اســتدعى حســني الزعيم حســني البرازي إلى دمشــق بحجة عرض منصب 

عليــه ثــم أمــر باعتقالــه وإيداعــه فــي ســجن المــزة .

البراقــة  الصــورة  إلــى  الأرشــيف  فــي  الموجــودة  الصحــف  مجموعــة  تشــير  ذلــك  ومــع 
للعهــد الجديــد . ومــن ذلــك لدينــا العــدد الصــادر مــن جريــدة “ألــف بــاء” الدمشــقية فــي 
24/7/1948 )أي قبــل الانقــاب الثانــي بعشــرين يومــا( حيــث تبــدو ثقــة الزعيــم والبــرازي 
بالوضــع وقيامهــا بزيــارة اســتعراضية للجبهــة ، حيــث اختــار الزعيــم أن يعلــق هنــاك أعلــى 
 للخدمــات التــي قدّمهــا ويقدّمهــا 

ً
وســام ســوري )وشــاح أميــة( علــى صــدر البــرازي “تقديــرا

. لســوريا” 
ولكن مع هذه الثقة كانت تلك الأيام بالذات تتجمع فيها الأسباب التي أدت إلى الانقلاب 
الثانــي بدعــم ســخي مــن العــراق نتيجــة لخطأيــن مــن الثنائــي الزعيــم - البــرازي . أمــا خطــأ 
الزعيــم القاتــل فقــد كان قيامــه بتســليم رئيــس الحــزب القومــي الســوري أنطــون ســعادة 
إلــى الســلطان اللبنانيــة فــي 7/7/1948 ، بعــد أن اســتقبله ووعــده بالأمــان ، والتــي قامــت 
بإعدامــه فــي اليــوم التالــي ممــا دفــع بالضبــاط المحســوبين علــى الحــزب إلــى المشــاركة فــي أي 
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انقــاب للانتقــام مــن الزعيــم ، وهــو مــا حــدث بالفعــل . وأمــا خطــأ البــرازي يكمــن فــي   إقالتــه 
للدكتــور محمــد أســعد طلــس )1959-1913( مــن منصــب الأميــن العــام لــوزارة الخارجيــة 
وتحويلــه للتعليــم بعــد كشــفه أنــه ادعــى خــال عملــه مفوضــا لســوريا فــي طهــران أن بيتــه 
 لذلــك مــن وزارة الخارجيــة ، بينمــا كشــفت وزارة الخارجيــة 

ً
قــد ســرق وطلــب تعويضــا

 لكــون د.طلــس 
ً
الايرانيــة انــه قــد بــاع الأثــاث لأشــخاص إيرانييــن ذكــرت أســماءهم . ونظــرا

عديــل العميــد ســامي الحنــاوي، فقــد ســعى للانتقــام مــن البــرازي بــكل الســبل ونجــح فــي 
دفــع الحنــاوي لقيــادة الانقــاب الثانــي فجــر 14/4/1949 الــذي انتقــم فيــه شــر انتقــام مــن 

البــرازي.
وكمــا أن الانقــاب الأول علــى القوتلــي جــاء مــن الحلقــة الضيقــة )مــن الزعيــم الــذي أعــاد 
 للجيــش ومــن البــرازي كاتــم أســراره( 

ً
 عامــا

ً
ثــم قائــدا  للشــرطة 

ً
لــه الاعتبــار وعينــه مديــرا

فقــد جــاء الانقــاب علــى الزعيــم مــن أقــرب المقربيــن لــه: مــن الحنــاوي الــذي كان يرقــص 
هــم فــي إطــار الصــراع بيــن 

ُ
 لأن الانقــاب الثانــي ف

ً
لــه لإضحاكــه حتــى الليلــة الأخيــرة . ونظــرا

القــوى الكبــرى والمحوريــن العربييــن فــي المنطقــة ، فقــد تدفــق علــى دمشــق الصحفيــون 
الأجانــب والعــرب ، ومــن هــؤلاء كان محمــد حســنين هيــكل الــذي غطــى خلفيــات وأحــداث 
الانقــاب بشــكل واســع فــي عــدد “أخبــار اليــوم” المصريــة بتاريــخ 30/8/1949 الموجــود فــي 
أرشــيف البــرازي مــع أعــداد مــن الصحــف الســورية واللبنانيــة . ومــن تلــك الأعــداد لدينــا 
عــدد جريــدة “النهــار” اللبنانيــة بتاريــخ 18/8/1949 الــذي كشــف عــن مأســاتين : مأســاة 
قتــل محســن البــرازي ومأســاة ابنــه الشــاب خالــد الــذي حكــم عليــه أن يشــهد بــأم عينــه 
إعــدام أبيــه بالرصــاص. ويلاحــظ فــي الأرشــيف الموجــود ملــف خــاص بالمراســات بيــن الأب 
 علــى خالــد 

ً
والابــن حينمــا كان فــي المدرســة الثانويــة فــي بيــروت . وقــد بقــي هــذا المنظــر مؤثــرا

طيلــة حياتــه ، حتــى أن عديــل الزعيــم نذيــر فنصــة ، الــذي اعتقــل أيضــا صبــاح الانقــاب 
وســيق إلــى مقــر الأركان ليــرى هنــاك البــرازي الأب بالبيجامــا وكيــف صفعــه الجنــود أمــام 
 عليــه ، يــروي فــي ذكرياتــه أن خالــد بعــد أن غــادر ســوريا وأصبــح 

ً
ابنــه حتــى وقــع مغشــيا

 ذلــك اليــوم.
ً
رجــل أعمــال كان كلمــا التقــى بــه يبكــي متذكــرا

وتجــدر الإشــارة إلــى أن محســن البــرازي كان قــد أحــب خــال دراســته فــي فرنســا فتــاة فرنســية 
وتزوج منها ورزق بولد سمّاه على اسم أبيه خالد في 1932 . ولكن الأسرة البرازية المحافظة 
لــم تتقبــل ولــم تتحمــل مثــل هــذا الاختــراق للتقاليــد فضغطــت عليــه حتــى طلقهــا وتــزوج 
أخــرى مــن أســرة حلبيــة معروفــة )مــودة الجابــري( وقــد أنجــب منهــا ولــدا )هــادي( وابنتيــن : 
بانة وجمانة )التي تعمل ابنتها أروى مراسلة لشبكة �سي �سي ان( . وكما تصادف أن رئيس 
الحــرس الخــاص للزعيــم غــاب صبــاح الانقــاب )بترتيــب مــن قــادة الانقــاب( فقــد تصــادف 
أيضــا أن المرافــق الخــاص للبــرازي كان فــي إجــازة فــي تلــك الليلــة وكانــت زوجتــه الســورية 
تصطــاف مــع ولديهــا فــي لبنــان ، بينمــا كان هــو لوحــده مــع ابنــه البكــر فــي البيــت . وحســب 
 روايــة الابــن ، التــي كانــت “النهــار” أول مــن نشــرتها ، فقــد جــاءت قــوة الانقــاب إلــى البيــت 
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 ثــم اعتقلــوا البــرازي الأب ووضعــوه 
ً
 وأطلقــوا الرصــاص إرهابــا

ً
فــي الســاعة الثالثــة فجــرا

فــي ســيارة جيــب بينمــا وضعــوا البــرازي الابــن فــي ســيارة مصفحــة وتوجهــوا بهمــا الــى مقــر 
قيــادة الأركان القريــب )فــي الموقــع المجــاور لفنــدق الشــام الان( ، فصعــدوا بالبــرازي الأب 
لفتــرة قصيــرة ثــم عــادوا وانتقلــوا بهمــا إلــى ســفح المــزة )التــي يطــل عليهــا ســجن المــزة( ، حيــث 
وجــدوا حســني الزعيــم مــع ثلــة مــن الجنــود حولــه علــى حافــة الطريــق . وهنــاك أنزل الجنود 
البــرازي الأب الــى جــوار الزعيــم و”أطلقــوا عليهمــا الرصــاص فســقطا مضرجيــن بدمائهمــا”.

ولكــن مــا ينقــص الروايــة شــهد بــه العقيــد محمــد معــروف أحــد الضبــاط الذيــن شــاركوا 
الــذي تشــكل لإدارة الانقــاب ،  فــي “المجلــس الحربــي الأعلــى”  فــي الانقــاب وكان عضــوا 
وذلــك فــي مذكراتــه “أيــام عشــتها” . فقــد كان محمــد معــروف فــي قيــادة الأركان حيــن عــاد 
وآخــر(  الحكيــم  ومحســن  مريــود  )عصــام  والبــرازي  الزعيــم  أعدمــوا  الذيــن  الضبــاط 
منتشــين بمــا قامــوا بــه ، وحيــن “وصلــت أخبــار إعــدام الزعيــم ومحســن البــرازي كان وقعهــا 
 
ً
 ســامي الحنــاوي بالإعــدام كان تأثــره كبيــرا

ُ
 ، وخاصــة إعــدام البــرازي . وعندمــا أخبــرت

ً
ســيئا

 وقال لي : ألم تكن الأوامر خطية وصريحة بعدم ســفك الدماء ؟” . 
ً
 شــديدا

ً
وغضب غضبا
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للشــعب  التالــي  البيــان  وأصــدر  ذلــك  بعــد 
بتبديــد  اتهــم  الزعيــم  حســني  “إن  الســوري: 
وحريــة  قوانينهــا  حرمــة  وانتهــاك  البــاد  ثــروة 
أبنائهــا ، وأن حكمــه تميــز بالجمــع بيــن الفو�ضــى 
والتعسّــف ، وأن المجلــس الحربــي الأعلــى وبعــد 
مجــرم  الزعيــم  أن  لــه  ثبــت  عادلــة  محاكمــة 
. الإعــدام”  حكــم  وزرائــه  وبرئيــس  فيــه  ــذ 

ّ
فنف

http://alaalam.org/ar/society-and-culture-ar
http://alaalam.org/ar/society-and-culture-ar/item/579

